LS, «‏ لا Nep‏ ان نسينا أو eblbst‏ 
لا ake‏ لنا إلا ما Clade‏ 


المد لله رب" العالمين » والصلاة والشلام على سيدنا مد بن عبدالله 
الماثمي القرشي العدناني » المبعوث رحمة» للعلمين » وعلى أصحابه وأنصار 
دينه الأولين » ما a‏ شارق ودر بارق » ونودي في الال الاسلامئ في 
Gaps opal‏ و cali’‏ اام ملح dado: cpl‏ 
الأقصى وفلسطين !! 

اما بعد » فذه الطبعة الثالثة من كتاب pale Y‏ العام الاسلامي » 
all Jaa‏ 'الكرام في الآفاق الاسلامية في المشارق والمغارب ؛ 
آسيوياً وافريقيا » hoy‏ مبجر. في سائر القارات » سنة ۱۳۹۱ HR‏ 
م بعد مضي ست واربعين سنة على صدور الطبعة الآولى فيالقاهرة» 


١ 


« بالطبعة السلفية »'''» وبعد مضي ۳۸ سنة على صدور الطبعة الثانية في 
القاهرة بمطبعة السادة « عيسى البابي الحلي وش ركاه » . وه__ذه الطبعة 
الثالئة تصدر في ببروت » تصدرهما مؤسسة jlo»‏ الفكر » للطباعة 
والنشر والتوزيع . 

وكنت اتمنئ Lee‏ حار ان يكون واضع المقدمة هذه الطبعة الثالثة ؛ 
ys‏ وضع المقدمتين » للطبعتين الأولى والثانية » العَلَّم الخطارء 
والكوكب السيار » أمير البيان pe‏ شكيب ارسلان» المتغمد بالرحمة 
والرضوان » الراقد في مثوق الارسلانيين آبائه وجدوده» في «الشويفات» 
قرب بيروت » وقد مضى على وفاته ربع قرن : 

ولله الأمر من قبل ومن بعد . 

فاني أستوحي من روحهءطيب الله ثراه . وشمعتي الضئيلة فما أكتب 
الآن تستضيء من bolus‏ ولا owe‏ مہا يكن قريباً»دو نالاهتداء ينجمه. 

N LE‏ عن شرح هذه المقدمة ء ان الطبعة الثانية تضمنت 
المقدمات التالية : | 

)1( لصاحبها الموقظ» صدر الكتاب الروتاد في النبضة الاسلامية في هذا 
الشرية والفتح» الاسبوعبة » في القاهرة > وتاشر العدد الوافر من قيّم كتب 
السلف والتراث العربي الاسلامي » والمجاهد بقامه لا اقل من ستين سنة في 
ue‏ الشام والآستانة والقاهرة y N i EU Kay‏ 4515 3 القاهرة قبل 
سنتين B‏ عليه رضوان الله . 


)١‏ > مقدمة الطبعة الثانية» لامير البيان في ؟ صفحات براهاالقارىء 
بعد هذا مباشرة . كتبت في جنيف في VO‏ ذي القعدة (rat‏ : 

LY‏ « مقدمة الطبعة الآولى > لامر OLS‏ فى ١‏ صفحات . كتبت فى 
مرسين في ۲۵ شعبان سنة ١747‏ ۲۱ مارس l , ٥ i.‏ 

۴) مقدمة المترجم في صفحة واحدة. 

5) هيد المؤلف في اقل من صفحتين (لاتدخل في هذا مقدمة الكتاب 
للمؤلف لوثروب ستودارد وهي في ؟؟ صفحة ) 


*x** ¥‏ 
أسباب صدور هذه الطيعة الثالثة dale‏ الطبعة الثانية : 


-١‏ قبيل وقوع الحرب العالمية الثانية ۱۹۳۹ كان يراد إصدار طبعة 
ثالثة » فحال دون ذلك القلق والاضطراب والثورات الدامية في 
فلسطين » وفلسطين مستوطني الحبيب منذ 147١‏ : ثم وقوع الحرب 
| واستمرارها ست سنين تقريباً. 
| - ليقع في امر هذا الكتاب ان اجتمع المؤلف وأمير البيان » 
والمترجم والطابع في بلد واحد للتعاون القريب . فامير البيان دائم المقام 
في اوروبا مع التنقل والسياحة احيانا في اور by‏ نفسها » وبعض سفرات 
. إلى الشرق عندما CL WLS‏ وم يكن من الممكن فنيا اخراج الكتاب 
في بلد غير مصر . فصلاتي بالآمير الجليل esa‏ ء كان abes‏ بالبريد . 
ولذلك حجزت الحرب الثانية Ley‏ وبين التفرغ للطبعة الثالثة Wy.‏ 


۳ 


انتہت الحرب ole,‏ امير البيان الى لبنان أواخر 1445 » وكان البريد قد 
” توقف بيننا طول تلك السنين » كان اقصى مرادي العمل لاصدار طبعة 
ثالثة »ولكن الله جل وعلا وله البقاء»اختار عبده المؤمن الجاهد شكيبا الى ٠‏ 
جواره dve a‏ الى لبنان بنحو من اربعين يوم . وكان ذلك الخطب 
. العظيم » رزئت به العروبة والاسلام. ثم دخلت فلسطين في يومها العصيب 
الذي انتهى oT ye‏ العام الاسلامي من امرها الجلل سنه 1448 » فانتقلت" 
من القدس الى عمان قہرآ و OS‏ » وطال مقامي في عمان عشر سنين Go‏ 
عدت الى لبنان أواخر 1404 » وفي خلال وجودي في OF‏ روجعت من 
عدة ole‏ لاصدار طبعة ثالثة » فلم تتبيأ الأسباب . 
T‏ - بين ۱۹۳۲ و 1913 مدة 58 سنة» وفي خلال هذه المدة حدثت 
. الاحداثالكبرى في العالمين العربي والاسلامي»فحيت مصوراتجغرافية 
واحدثت مصورات جديدة » وما كان في « حاضر العام الاسلامي» Lale‏ 
لماضي والحاضر امسى في حك الغابر : ونظرن في امر يحتمه الزمن, 
. والتاريخ » وهو ان نصنع شيئين اذا كان ذلك مستطاعا : 
الاول : ان نسجل لكل ab‏ اسلامي احداثه منذ ۱۹۳۳فصاعدا 
00 حتى آليوم لكي يكون لكل ب لد صورة تطوره من 
الوضع الذي كان عليه قبل ۴۸ سنة ‏ الى الوضع الذي 
آل اليه في بومه الحاضر ‏ الحرية والاستقلال . 
GLI‏ : :ان تعيد ترتيب مادة الكتاب » فصولا للمؤلف 


L 


وتعليقات لأمير البيان » ترتيبا أرعى اصلحة القارىء 

تسبيلاً وتيسيراً .وهذا امر ملاحظته بادية لكل قارىء.. 

فلم يكن ذلك مع الأسف مكنا . فن جہة تسجيل الاحداث لكل بلد ” 

اسلامي » وجدنا ان هذا العمليحتاج الى اجبزة واسعة تستطيع الاتصال 

بحكومات العالم الاسلامي للحصول على المعلومات الضرورية من ينابيعها؛ 

وهذا الاتصال بحكومات العام الاسلامي لا سبيل اليه الا" بواسطة احدى 

الدول الاسلامية التي تتبنىمعاونة هذا المشروع» او بواسطة جامعةالدول 

العربية . ولا عزمت « دار الفكر» في بيروت على اصدار الطبعة ANS‏ 
ضاق الوقت عن محاولة ذلك . 


واما ما يتعلّق باعادة ترتيب مادة الكتاب » فقد كان ذلك LE;‏ : 
kK‏ عند 

فلم يكن بد « والحالة هذه من الابقاء على مادة الطبعة الثانية كا هي ؛ 

واخراج هذه الطبعة بطريقة « الاوفست » » نقية ناصعة على ما يرى 

القارىء 3 DEZ‏ هذه الطبعة yy fd‏ ست للاعلام ‘ خلت مه ش 

الطبعة الثانية . 


مزايا » حاضر العام الاسلامي» اليوم : 


نستطيع ان نوجز ذلكءوالقارىء الكريم شريكنا في النظر EL‏ 


١‏ کاڻ المؤلف لوثروب ستودارد منصفا Sale‏ على الغالب في آرائه 
. واحكامه : B‏ شهد له بهذا أمير البيان: . صبغة المؤلف في البحث علمية Ye‏ 
غير . واخطاؤه قليلة » اشار اليما امير البيان في مواضعها . والابحاث 
تغطي حركات الانتفاض والثورة > ومجرى التطور في العالم الاسلامي في 
مدى القرن التاسع te‏ الميلادي والعقدين الاولين من هذا القرن . 

Y‏ - كان المؤلف يود أن يخرج بالانكليزية طبعة ثانية منقحة مزيدة؛ 
كا اخبرني هو بنفسه لما جاء فلسطين سنة ۱۹۲٤‏ سائحاً مستطلعاً احوال 
العام al‏ وكان ينوي أن يضم الى oll‏ الجديدة ما استفاد. من 
مقأبلاته لعدد. AS‏ من رجالات العرب واللمسامين . والمؤلف وافر 
الحصافة بعد النظر دقيق اللملاحظة . واذكر اني لا سألته في احد 
gel‏ معه في بيت المقدس ما الذي جعله يكتشف تلك القم في السيد 
جال الدين الأفغاني » قال : « كنت الاحظ في اثناء جمع مادة ترجمته 
وسيرته » ان الرجل ما دخل بلدا الاواشعل النار فيه . ودك العروش 
عنده كدك الخيام . فجمعت كل ما استطعت جمعه من الاقوال فيه 
بجميع اللغات الاوربية ونخلته فاذا به اكبرثاتر عقلى في المسامين في القرن 
الماضي “ . ولكن الله Gill‏ توفى شكيبا أواخر 1445 في لبنان » توفى 
المؤلف ستودارد بعده بإربع سنين » سنة 140٠‏ فحرم العام الاسلامي 
المزيد من فضلهذين الرجلين.( ترىترجمة ستودارد فينهاية هذه المقدمة). 

Y‏ - كان من مشيئة الله والقضاء والقدر » ان تقع الاسباب » واذا 
اراد الله LALA‏ اسبابه » اتجتمع في هذا الكتاب العبقريتان : عبقرية 


N 


المؤلف المنصف « وعبقرية الموسوعي oT all‏ الأمير شكيب ارسلان . 
| اجتمعت العبقريتان معا في صعيد واحد » اكتسب الكتاب ما ل 
يكتساب مثله غيره في هذا العصر . اما ASM‏ فأفي ساوجز ترجمته في 
سطور بعد قليل وقد تلقيتها مسهبة من رفيقة حياته في الدنيا منذ خس 
سنوات » وقد طلبت ذلك lcs‏ اذ كنت اعد الامور للطبعة الثالئة . اما 
امير البيان » فاني اوجز هذة الناحية المتعلقة « بحاضر العام الاسلامي»من . 
جبته » واحسب ان القارىء یلد له sle‏ هذا:«حديثه أو حديث 
3 4 اني بعون الله تعالى قدهياً ت R‏ لمياة الأمير شكيب»طويته 
على المنار البارز من نضاله وجباده » في مراحل حياته کلہاء مع يم لالقول 
في ارومته العربية » کا هو وارد في سجل النسب الارسلاني النذري 
اللخمي منذ الفتح . وفي ٠‏ حاضر fll‏ الأسلامي» » دع عنك fle‏ كتبه 
الواسعة العباب » أرخ الأمير وترجم لعشرات من الرجالات : من ملوك 
وأمراء ورؤساء » el ply‏ وقواد» ومصلحين ey ss‏ ومحررينوجاهدين» 
وعلماء وشعراء ومؤلفين وادياء وغيرهم من هذه المعادن والطبقات MM‏ 
الاسلامي الآسيوي والأفريقي » وهو » رجه الله » اول موقظ. مسلم من 
هذا الطراز في عصرنا هذا » عصر الغارة على العام الاسلامي » GES‏ 
الستار عما كان يجري في افريقيا خاصة لتنصير المسامين. وذكر انه لما كان 
يعد التعليقات المستفيضة على الموضوعات ومسائلها وقضاياها » كاب 
مضطراً الى مطالعة ol pte‏ المصنفاتيل (zl‏ بلغات مختلفة ليستقي من 


Y 


رأس الينابيع . فا قل ما يحق علينا لهذا الشباب الثاقب بفكره وعقله ؛ 
الجاهد بقامه وبدنه » ستين سنة oh Kk;‏ » ان نحاول بكل تواضع وفاءه 
رمزياً بوضع تاريخ لحياته » Jae‏ , وله المد والمنة . 

فالقاريء المستہام بارسلان لا جد بغيته هذه في هذه المقدمة للطبعة 
الثالثة التي تصدر بعد مضي ربع قرن على وفاته » اذ لا حال لذلك هنا » 
والأمر واضح . ولكننا نضع امام القارىء ESN‏ » صفوة ما يتعلق من 
أمز امير البيان بكتاب «حاضر العام الاسلامي» من جملة نواح ونعتقدان 
القراء call‏ اطلعوا على الكتاب في طبعتيه الآوليين مهم كشف الحقائق 
التي م تكشف بعد » ويقيننا ان في أنفسهم كل الشوق الى هذا . 


تاريخ حياة الأمير شكيب 


اما تاريخ حياة الأمير شحكيب ففيه تفصيل لمعظم ما رأى الرجل 
الجاهد » الصابر المؤمن » من مراحل ايامه من آلام وعبر » وشدائد كادت 
تودي بحياته على يد احمد جمال باشا قائد الجيش الرابع » وكان هذا القائد 
العسكري طوراني الفاية » طاغية في كل ما يت بصلة الى الخطط 
الطوراني العنيف » وقد استبد الرجل حك سوريا ولبنان وفلسطين 
والاردن قرابة ثلاث سنوات في الحرب الع الية الاولى . ونحن باذلون 
اقصى aye‏ لاخراج هذا الكتاب بأقرب وقت ممكن ان شاء الله . 


قصة هذا الكتاب 


جئت بيت المقدس من دمشق في خريف 1176١‏ ابتغي بلدا Lae‏ 
ne‏ فيه » بعد خروجي من لبنان وسوريا» dy‏ هذين البلدين امست 
فرنسا البطاشة . dy‏ دمشق ol‏ الفترة العربية كلا من تشرين الاول 
8 قوز ۱۹۲۰ وكان مرادي ان اذهب الى العراق » ولكن الوصول 
اليه في ذلك الوقت كان صعبا شاقاً » فلا سيارة ولا طيارة » ولا استطع 
ركوب البحر لطول BLU‏ وتعقد وسائلها وكثرة نفقاتها . فاشار على 
اخواني في دمشق ان آتي فلسطين » ald‏ وسائل الاتتقال منها الىالعراق 
اسل . ولم اكن اعرف Cat‏ من فلسطين عن كثب الى ذلك الوقت » 
سوى ما احفظه في ذاكرتي من المعاومات التاريخية والجغرافية عنها ايام 
الدراسة في لبنان . ولكني منذ الصغر والنشأة الأولى كنت اشع رببواجس 
في نفسي نحو فلسطين ولا ادري علة ذلك . وبيتنا في « رأس CRM‏ 
هشرف على ذلك الوادي الذي فتن الشاعر « لامرتين» الفرنسي لا زاره في 
القرن الماضي حتى صار يطلق عليه بلغة الشعر « وادي لامرتين* » 
وهو بيننا وبين بحمدون وصوفر وبعلشميهءالصايف المشبورة. وطبيعة 
لبنان في هوائه — صيفاوشتاء- يستطيع اللبناني الصغير ان يفهم معجمها 
دون استاذ ومدرسة » فكانت كل يوم تقريبا تطلع الغيوم البيضاء من 
0 > لا من جهة البحر للغرب » وتنسحب وتترا ج فيال جو » وتتقطع 

تتنائر » وتتالف متا مناظر خلا بة Us.‏ سألت الاستاذ في مدرسةالقرية 
ا ل ل و لفلسطين عن 


4. 


طريق الغمام اولآ . 

ركبت القطاز من دمشق الى cline‏ فلما وصل بنا القطار الى وادي 
اليرموك اجتازه لأول مرة في حياتي » ثارت هواجس نفسي من جديد » 
ولكن الآن الذكريات محرقة : موقعة اليرموك » وكانت بوابة الفتح » 
كاذت هنا » وفي المساء وصلت حيفا وشاهدت * جبل الكرمل » فوجدته 
تلة بالنسبة الى جبال لبنان . فبت في حيفا » وثافي يوم صباحب] ركيت 
القطار الفالسطيني الى القدس فوصلت بعد الظہر فہالنی ان Got‏ بيت 
المقدس مدينة » على كتفيها لا اقل من خسة الآف سنة » وهي كلا من 
الحجر » وفي دمشق مدينة الدهور والازمنة  »‏ يكن La‏ اكثر من عدة 
ole‏ حكومية من حجر !! وبقيت بضعة الايام الاولى DIS‏ في بيت 
المقدس اجتلي حسن تقاسم وجا » ومرايض تلالها واوديتها » وزرت 
الحرم القدسي الشريف فدهشت؟! | قبة الصخرة آية.المسجد الاقصى وتد 
لله المبارك . ولحكنى ذعرت حقا لما رأيت ما يسمون باليهود وم بغاث 
يحاولون ان يستنسروا . فلم يكن في دمشق رائحة للصبيونية » ويهود 
دمشق قبضة منكمشة في حارة اليبود » شأنهم في مدن الشرق قاطبة. 

SLU,‏ عن الطريق البرية الى العراق ضحك الناس مني ! وكنت 
آخر ليلة لي في دمشق قد تعرفت مصادفة » بمظبر (باشا) رسلان Y‏ 


)١(‏ من رحالات سوريا العاملين في الحركة الوطنمة > وكان من الحضرمين 
الدين ثقافتهم صبغتها تر 1.5 لتخرجه من معاهد الآستانة » ولا تعرفت به كان 
ينوي العودة الى الصلط حيث مقر"ه > ثم عمل في الادوار الاولى من Stl‏ 
الازدني ايام حزب الاستقلال العربي‌وتونی Ob ٠۹٤۸‏ معترك فلسطين رحمه الله. 


١١ 


( لاارسلان ) في فندق خوام » وهو Tle A91‏ البلقاء العربي مرجعه 
دمشق ايام فيصل والاردن كان LK‏ لسوريا » ولكن بعد حوادث تموز 
٠‏ ودخول الجنرال غورو دمشق » تغيّر الوضع + اذ معاهمدة 
« سايكس - AKA‏ تفصل بين المنطقة العربية السورية التي خرج منها 
فيصل بن الحسين وبين المنطقة الجنوبية التي هي الاردن ‏ بخط قرب 
) درعا ‏ حوران L‏ فبعد خروج فيصل من دمشق انقطعت المنطقفة 
الجنوبية - شرق الأردن ‏ عن دمشق » فالقى الاتكليز ظلهم علييا 
Cats Cas‏ » وذهب هربرت صموئيل اليبودي الصهيوفي أولمندوب سام 
بریطانيالی‌شرق‌الاردن ليدر سكيف تنشب الخالب فيه. فحارحا, البلقاء 
العربي في أمره » فلا دمشق بقيت B‏ كانت عربية ‘ ولا هو مستعد ان 
يستقبل الانكليز ليحاوا محل دمشق الآ Lala,‏ » والفرنسيون امسوا في 
سوریا » فجاء مظهر ارسلان الى دمشق dad‏ مسيره ومصيره.فاما تعرفت 
به آخر ليلة سرني ذلك جدا » وأنست بلقائه » ولم اكن اعرفه من قبل › 
ولا اخبرته خطتي ونيتي » ووقف على صلتي بالامير عادل ارسلان ورشيد 
طليع » طلب مني اني اذا بلغت القدس ان ازوره في الصلن لاعمل معه 
والح علي في ذلك الالحاح كله . وزاد في الفضل انه زودني من تلقاءنفسه 
GES,‏ وصاة بالتركية الى السكرتير Gall‏ « مستر ديدز» ٠‏ في حكومة 

)1( مستر ديدز هذا كان اول سكرتير مدني لمندوب السامي بعد 
الحكومة المسكرية الي انتبت في اول تموز Lely ١47.‏ هو يعرف US A‏ 
le‏ لانه كان قبل الحرب في بعثة Lily,‏ الى تركيا لتنظم الدرك فأقام في 


تر LA‏ عدة سنوات . 


فلسطين » وعرفه بي وبنيتي العراقية . ول اكن الى ذلك الوقت that del‏ 
عن أي «مستر؛ من «المساتر» في فلسطين . 
x * *‏ 
لا يغيب عني اني لست هنا أدون ذكرياق ولا تسجيل مذكراتي 
ولكني معني بليوط التي منها سج J‏ القضاء والقدر وبا البسن 
| بخير وبركة حتى اليوم -في فلسطين . من ذلك « حاضر العام الاسلامي» 
x xk xX‏ 
في بيت المقدس ٠۹۲۰‏ 


| مقر الحكومة ٠‏ وقابلت Sb‏ المندوب السامي وكان يقال له «السكرتير 
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اهداه السلطان عبدالحيد قطعة أرض قرب Lie»‏ صبيون» في القدس Lau‏ 
الالمان اللاتين كنيسة ضخمة في هذا المكان . كا دشن غليوم في AST‏ زيارته 
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ull‏ » مسثر ديدز . ودهشت من لطفه وشدة ترحيبه بي tt,‏ أت من 
دمشق » فقال لی ان « مظبر باشا » سيعود الى الصلت بعد مديدة » وهو 
سينتظرك هناك واما انت » فكيف سبيلك الى العراق ؟ فبذا مستحيل 
اليوم . فابق في القدس bas‏ يتيسر لك السفر البري الى العراق » او 
الوصول الى الصلت » وفي اثناء مدة بقائك في القدس + لا باس ان تتسلى 
اليه فوراً . l‏ 

وبعد مناقشتي هذا الاقتراح مناقشة واقعية سريعة » وجبدت ان 
عودة مظبر الى الصلت قد تتراخى الى اسابيع » و لا اقع في ازمة مالية 
فكتب الكتاب فور وسامنيه وودعني الى الباب . db:‏ يوم بدأت عملي 
في الالية E‏ جبل صبيون » . 


أسال عن الأممر شكيب 
قبل خروجي من الشام » وفي اثناء ۱۹۲۰ كنت اسأل في « أي دنيا » 
الامبر شكيب في اوروبا » اذ تقطعت الاسباب ‘ والعام d‏ بزل كسفينة 
تغالب الريح BEG Sy.‏ بين مصطفى كال واليونان في الاناضول ؛ 
و« روسيا البيضاء » بمدد وعون من «الحلفاء » ثارت على روسيا التي كان 


۱۳ 


يقال ها وقتئذ « البولشفيعكية » . وايران كانت تتخبط في أمورهما 
الداخلية . ومصر لم تسكن بغد الاسكون النار تحت الرماد . . 

و كنت أقرأ في تلك الغضون اخبار بجيء * سير برسي کو کس » الى 
بغداد ليمهد لفيصل بن الحسين » وفي الجزيرة العربية » وبعد قليل نرى 
عبد العزيز آل سعود يستولي على « حايل » ويصفني ابن الرشيد » وهذا 
اول صعود ابن السعود الى المملكة العربية . | 

اما الامسر شكيب فقد كان gh‏ اددقائي في دمشق ol‏ المكاتيات 
الاخوانية » عادت الى ble‏ القديم بينه وبين اصحابه » ولكني بعدقليل 
في القدس ede‏ انه في الانيا » وآخر مرة رأيته فيها في LS‏ كان ٠۹۱٩‏ 
في * صوفر » » وله في صوفر بناية وفيها مقبى وكان يجلس في هذا المقبى 
لطالعة الصحف ٠‏ وغدوت اتنسم اخباره بشوق » فصار كثير من الناس 
في القدس اول ما يسالوتني » عندما يعرفون اني من لبنات : : أبن هو ' 
الامر شكيب ؟ 


اول gle‏ بالأمير شكيب 


وأوجز قصة صلتي بالامير شكيب في لبنان: gb‏ نشات وانا اسمعوارى 
الناس في الجالس LE‏ أتوا على ذكرهء ت منهم الوجوه ولو حوا P‏ 
اكبارا له باعتباره شاعرا لا GE‏ ول يكن غير الثقفين يدر كون انه 
کان قبل بضع سنين يناغي مود سامي البازودي في الشمر امنتفض من 
العصر العباسي . وام يكن الامير شكيب ينشر من شعره في لبنان كثيرا, 


لل 


الافي كبرى المناسبات . وكنت اول تذوقي فى الشعر اقرأ شعر 
ارد وك ا تن ا 
عبدالله الخوري الذي عرف bd‏ بعد « بالاخطل الصغير » . 
بعد وانا مشتاق الى ذلك » وانا طالب في المدرسة الدأخلية في "R‏ 
ولكني كنت سنة 1114 قد قرأت ما استطعت من كتابات المنفلوطي 
وامين الريحاني » وما قاله الاول عن شعر الامسير شكيب وطبقته في 
ol bee‏ المنفلوطي »› ' . 

وم تدخل الدولة العئانية الحرب الى جانب LAW‏ الا في الخريف › 
فجاء احمد جال Leb‏ قائداً Lle‏ أواخر MAL‏ بدلا من زی باشا الحليالذي 
طويلاحتى اخذ بالتحريض علىمباجمة « الترعة »؛ ‏ السويس- وانتشرت 
الدعوة في البلاد الى هذا » ؤكان الامير شکب قد اعلن انه تطوع بكتيبة 
« تبشيري » انجليزية أو فرنسية > وليس للحكومة اللمنانية مدارس تذكر » 
MA ul,‏ حاولوا بعد ١415‏ انشاء مدارس حكومية على منهج تركي . 
WIS,‏ لم يعرف GS ١91١١ ge old‏ من معنى «١‏ دائرة الاشغال العامة » 
او « الصحة العامة » . 


(؟) منذ الدستور deal‏ ۸ فصاعداً عمت Old, Kire‏ موحة 
JULY!‏ على الافكار الحديثة والاساليب WL‏ العصرنة » وكانت كتابات 
المنفاوطي في هذه الناحمة في الطلمعة . : 


لبنانية وهو زأحف مع الجيش : وال ارسلان کان بيتهم وفتہا يله 
| «الامير مصطفى » » ويناديه شكيب ابد « بياتمي © > وبع د الأمير 
مصطفى yl c‏ شكيب ¢ الاديب ¢ الشاعر المفلق» N‏ السياسي ae Beall‏ 
اذا مشى في الناس » مشى بتؤدة ورزانة » وعلى عيني.ه « نظارتان» 
(عويتات) ذهبيتا الإطار » ومن احد الطرفين تتدلى سلسلة» ذهبيةرفيعة 
الى صدره » وقامته كالرمح . سنة 1414 كان في الخ امسة والاربعين . 


x k xX 


واخذ يجول في قرى لبنان داعيا الى التطوع . و« الشوف» 
و « المتن» في لبنان هما مسرح النفوذ الارسلاني والجنبلاطي . وقريتي 
المسماة « رأس المتن » باتت تنتظر وصول الامير شكيب » فاما وصل بات 
ليلته عند الشيخ حسين تقي »ودار جدي لوالدي ملاصقة لدار بيت تقي؛ 
وامام الدارين ساحة . ولا نعل المدة التي يمكثها الامير في القرية . ولكنفي 
صباح اليوم التالى قيل ان الامير شكيبا يريد ان يجتمع بالناس في الساحة 
فاحتشد الناس من كبار وصغار 6 وهمم ان بوا الامير اين ارسلات 
اكثر من « الترعة » والتطوع . وكان الشيخ حسين ووالدي يعرفانالامير 
من قبل » وكان الشيخ حسين يحفظ حصة من شعر الامير » يتغنى هما 
امام الناس » ولكنه لا Sle‏ بقواعد الصرف والنحو . 

فذهبت مع والدي الى الساحة » وحضر الشيوخ والشبان جميعاً من 
الحي كله فؤقع نظري على الامير شكيب لأول مرة Ha:‏ بدأ يتكلم داعيا 
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الى نصرة « الدولة » احسست كان الكلام يخرج من قلبه لا عن طريق 
لسانه . فارتعشت . وكان جدي قريباً منه » bly‏ واقف قرب جدي. فلا 
انتبى الآمير من خطبته » تقدمت خطوة أو خطوتين حتى صرت في 
مقابلته » والقيت خطبة ( ارتجالية ) بين يديه bile‏ على وتر التطوع , 
مستمدا من رباطة جاشه كل ما قلت . وما اثتبيت.» وانا احسب نفسي 
Gleb‏ برؤيتي الامير شكيب والخطابة ين يديه » في اكبر حشد رأته 
القرية في ذلك الصباح » ما رأيته الا يسال الشيخ حسينا عني Us‏ عل اني 
ابن فلان » وافي في مدرسة ( برمانا ) GF‏ بابتساماته الحاوة وبشاشاته 
امشجعة وقر بني منه » وكرمني بثناء لا استحقه على مسمع من الناس » 
وجعل الناس ييتفون بامه » واوقفني في الحلقة الى: جانبه مبالغنة في 
تشجيعي وتكريي » فطرت من الفرح » وهأ قد مضى على تلك الساعقما 
مضى » وما زلت اشعر بببجتها وغبطتها. وسالني الى أي مدرسة تذهب 
بعد ان اقفلت مدرسة * برمانا » ابوا ا ( لأنها انجليزية ) فقلت له اني 
سأذهب الى مدرسة « سوق الغرب » الاميركية . فدعا لي بالتوقيق . 
انور وجال والامير شكيب في عاليه 

لا جاء انور باشا وزير الحربية الى لبنان «bogey‏ وتابع رحلته الى 
المدينة المنورة سنة 1415 » وانور صديقه الميم منذ أيام طرابلس الغرب 
( لیبیا ) 1913-191١‏ اقام الامير شكيب لانور استقبالاً Ase‏ في 
«صوفر» Z:‏ في «عاليه» وكان اخوه الأمير عادل LEG‏ الشوف» وقتثفر ٠‏ 
ومركزه عاليه » وبين عاليه وسوق الغرب مرمى حجر وكان مع انور 


U 


امد جال » وثلّة من كبار الضباط الألمان . وجثنا حن طلاب Lu‏ 
لنشترك في هذا الاستقبال الرسمي الشعي الرائع » والناس باسلحتها GE‏ 
الأرض كلها يقدرون بأكثر من GIT a pte‏ فلما وصل انور بسيارته 
المكشوفة « والآن ارى السيارة في حياتي لأول مرة » ترجّل وترجلمعه 
احمد جمال وكبار الالمان» فقلت agl:‏ هذه الفرصة ga‏ انور Alan‏ 
جال » والآمير شكيبا معا ha.‏ انور » من احد الرجال المسلحين 
الواقفين صفوفا على جانب الطريق » بريد محادثته L.e‏ «تلطيف» 
وتشجيع » فجاء الامبر شعكيب مع انور للترجمة » وشاء حسن الحظ ان 
يكون ذلك الشخص الذي اقترب منه انور هو عمي؟ وانا يجانبه » فلا 
رآني الأمير بادرته بالتحية » فبش لي وبش رغم دقف ة الثواني في هذه 
اللحظات: » وكان حديث بين انور وه المسلح » لا يتسع المكان له هنا . ثم 
افي رأيت الآمير شكيبا في لبنان بعد هذه الحفلةالسنوية مرتين في صوفر» 
bly‏ مم صديق gully‏ الشيخ عباس صالحة من اعيان ٠‏ المتن » واصدقاء 
الأمير. ثم بعد ذلك لم اره الا سنة 1954 في بيت المقدس . 
x xk Kk |‏ | 
نفوري من اليبود في فلسطين 
E T‏ من مقامي في بيت المقدسءاعمل موظفا في دائرةالمالية 


وأنا اسأل عن مظبر باشا رسلان» وجندت ان النفوذ اليبودي في الحكومة 
شيء لا يطاق . غطرسة؛وعجرفة وطاووسية يهودية لانهاية لها .وصارت 


AA 


ذكريات دمشق العربية تهيب بي الى الانعتاق » فقدمت استقالتي gall ft‏ 
فلم يقبلها » ثم دعاني الى مكتبه وراح يسالني UF‏ انوي dE‏ بعد الاستقالة 
لو قبلت » فقلت له » وهو بريطافي لا gage‏ » اني اريد الذهابالى شرق 
الاردن ؛ Ue So!‏ عربية » واذا قكنت فالى العراق .وكان الأنجليز على 
A‏ في حكومة فلسطين الجديذة ويرأسها هربرت صموئي ل اليبودي : 
الصهيوني من اول تموز ١۱۹۲ء‏ في ee‏ حيز يعطف عل العرب 
. عطفا كامنا لا يستطيع الجبر به » وحيز الماشاة للسياسة الصهونية .. 
وأنقل كثيرون من الادارة العسكرية الفلسطينية التي كان يشرف Lale‏ 
لاقي ويس الو ee a‏ يكرهون 
الود 
فقال لي yall‏ : اني لا اقبل استقالتك » ولكنى احتفظ بها في الدرج. 
وامبلك بضعة ايام تذهب في خلاها الى السلت» فان عدت الى القذس في 
. خلال اسبوع » عدت الى تملك » وان ل تعد » تقبل استقالتك . ثم زودفي 
بكتاب وصاة الى المعتمد البريطاني الذي في السلت . فشكرته » اوذهبت 
ot‏ يوم الى الصلت » فبقيت النهار كله 8 رفافيالركاب في سيارة «فورد» 
من dull eee‏ مساء فوجدت مظہر LL‏ 
م يعد بعد » و پت في السات ضيفا على أحد الكرام » وثاني aL)‏ عدت 
الى القدس » وصباح اليوم الثالث جئت الى علي في الالية » فدخلت على 
المدير » فاما وقع نظره على قال مستغرياً : لماذالم تذهب الى السك ؟ 


)1( والبوم تقطم المسافةمنعمان الى القدس بساعتين »ومن DL‏ باقل. 


XA 


فقلت له ذهبت وبت هناك ليلة ورجعت » وسألني السبب فأخيرته » 
30 برأسه وقال : « لم تصدقني ان هنا احسن لك“ . وبقيت نحو من 
سنتين اعمل في حكومة فلسطين » go‏ ذقت الأمرين كل يوم عشرين مرة 
من تنمر اليهود وثعلبياتهم . في ربيع 197١‏ أو بعد حلولي بالقدس بنحو 
نصف سنة » احتشد في عمان رهط من رج الات العرب الذين كانوا في 
دمشق . رجال هذا الرهط حاولوا العمل مع LM‏ عبدالله (الامير وقتئذر 
وحتى 1145 ) الذي قدم من الحجاز في ذلك الربيع فأستقر في الاردن » 
وكانت أول حكومة تألفت في الأردن بعد بحيء عبدالله » هي التي all‏ 
رشيد طليع * مدير ABU‏ ووالي حلب» في الحكومة العربية في 
سوريا أيام فيصل » وطليع من نبغاء الآمة العربية ‏ . فكتبت اليه من 
القدس اعرض عليه خدمتي » شاكيا له اشواك الخاصرة في فلسطين » 
فاجابني بانه يطلبنى باول 5 cdo‏ ولكن حكومته الآأولى code‏ وكانت لا 
Ls‏ للانجلیز با يريدون » ل تعش ش “YI‏ بضعة اشهر» فبقي في الأردنبعد 
الاستقالة مدة ثم جاء فلسطين ثم ذهب الى مصر La:‏ نشبت الثورة سنة 


)1( هو صديق الأمير شكيب وخريج معاهد الآستانة . تولى في عبد 
JY!‏ مناصب ادارية عديدة » وسنة OF ١941‏ «متصرف حوران» 6 فاما 
ترشح الامير شکب LL‏ عن حوران قدام له طلسم كل مساعدة . وبعد 
استيلاء الفرنسين على سوريا انزوى في جبل العرب حى دعاه الملك dale‏ 
WI vary‏ أول حكومة YE‏ ولكن الانكليز عارضوه» توفي وفاة شهيد 

في اثناء الثورة في جبل الغرب ستة ٠۹۲١‏ وهو في الأخلاق العالية ara‏ 
النظير > وفي اتقان الادارة فريد . 


صديق قع قاد الثورة سلطان الاطرش es.‏ بعد 


بضعة أشبر 
القضاء والقدر ساقني الى حاضر العالم الاسلامي 
كنت في المطالعة أوثر جريدة "التيمس الاسبوعية»»«ويجلة الجلات» 

ge‏ المالية لا تساعد علىذلك. فجعلتاتردد على جعيةالشبان المسيحية»'"' 
في القدس لاستفيد من مكتبتها » ولكني كنت اخشى سوء المغبة من هذا 
الترددءلاني من ايام المدرسة في سوق الغرب لاحظت اني لا استطيعهضم 
وساتل التبشير لغير السيحي . 

وما كنت قدعرفت من وسائل التبشير ge‏ خروجي من لبنات 
الا البرتستانتي » ومدرستا « برمانا وسوق الغرب» من هذا النوع . 
وحصلت امور بيني وبين الماعة في سوق الغرب آلتني » فقلت : اظل' 


| اتردد على المكتبة ما دام الجى صافيا » فاذا اعتكر » فليس لى الا افر : 


وكان مدير الجمعية في بيت المقدس رجلا نكا » طويل القامة» وفيباطنه 


| غير ما تقرأ في ظاهره ؛ اسمه « مستر شيفرز » 


vary & (1)‏ على ما أذكر جاء أمين الريحاني وخطب في هذه المعية 


| فسمعته خطببا لاول مرة وكنت معجياً بكتابة ee‏ 


. المنفلوطي‎ «ol bop 


۲١ 


و « محلة الجلات › الانجليزية كانت تعني بتقريظ القيم من الكتب » 
ففي ذات يوم وانا في المكتبة اطالع هذه الجلة » اتاني « مستر شيفرز © 
و كامني بغاية الايناس : مستر فلانءهل لك ان تتفضل بأخذ هذهالبطاقة 
واعادتها موقعة اذا احببت ؟ ولا وقع نظري على البطاقة ادركت ماهي. 
ما يسمئ « بالعبد » وبالانكليزية Pledge‏ خلاصتها ان الموقع موافق على 
أن يكون عضوا مسيحيا في المعية » مراعيا لنظامها » غيورا على غاياتهاء 
مؤمناً.. .. ولا لاحظ مستر شيفزر انيل ابال بالمسألة Les‏ عاد فسالني: 
ومتى يمكنك اعادة البطاقة موقعة ؟ فقلت له : بعد دراستها !! فتر كني 
ومضى . فعدت الى الجلة اكل مطالعة ما كنت بسبيله » وهو كتا بظبر 
حدیثا في بريطانيا واميركا The New World of Islam acl‏ وکان التقريظ 
يلا ثلشي الصفحة » ولفتت نظري عبارة للمجلة في الثناء dp‏ المؤلف 
فقالت ga‏ ارميا القرن العشرين » . 

فدونت في دفتر الجيب اسم الكتاب وعنوان دار النشر البريطانية 
وخرجت دون أن ارى مستر شيفرز . ونظرت في النهاية وقلت : اذا 
عدت الى المكتبة » فان مستر شيفرز سيسالني عنالبطاقة» فبراذا اجيبه ؟ 
وبعد التفكير » ابقيت البطاقة على UL‏ ووقعتها . ولكن بعدان كتبت . 
اسم * نبينا af‏ صلعم » في JAI‏ الذي ينبغي ان يكون فيه » وجئت 
المكتبة و جلست اطالع حصة كبيرة » وكدت اتم مطالعة ما اريدم 
اخرج » فاذا بمستر شيفرز مقبل على فقال : أوقعت البطاقة ؟ فقلت : 
نعم » ولكن مع تبديل اسم باسم أو' لفظة بلفظة . فاضطرب وقال : ما 
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الني بد لته ؟ وكنت جمعت اوراق تحت ابطي » فوقفت وقلت له: مستر 
شيفرز : ك سنة لك في الشرق ؟ فقال كذا وكذا من السنين ؛ فقلت له : 
انا اقدم منك بعكثير في الشرق اوتدري ؟عمري بالنسبة الى هذه البطاقة؟ 
فببت واضطرب . فقلت له ان عمري هذه السنة ٠‏ سنة . تفضل هذه 
هي بطاقتك Good bye Mr. Shivers‏ , 


eke 
مستر كان » على‎ ٠ اتفقت مع مكتبة انجليزية في القدس صاحبها اسمه‎ 
الكتاب بالطيارة . ا وصل الكتاب استقلت من على في‎ nae ان‎ 
البانسيون » الذي كنت اقيم فيه‎ ete الحكومة صباح اليوم التالي » ثم‎ 
وقلت للسيدة المسؤولة عنه : اريد مصباحا ( لم تكن: الانوار الكهربائية‎ 
قد عرفت في القدس بعد ) يكفيني من المساء حتى الصباح فاني ساصاب‎ 
. بالارق هذه الليلة . فاعدته وأتت به إلى‎ 
فخلعت ثيابي » وهيأت مصباحي » واعددت يتا لمشائي والساعة‎ 
جلست في سربري اطالع الكتاب مطالعة عامة لاقف‎ AH الثالثة بعد‎ 
على مطوياته » » مطالعة المام لا اكثر « واذا بي اتلفت حولي فاجد النور‎ 
قد خف والشمس في المغيب» فاشعلت الصباحووصلت بيا ضالنهار بسواد‎ 
الصباح‎ sul ثم تلفت « فاذا بي‎ C » اليل » و كاني مسافر.عل بساط ريح‎ 
. التي اردت‎ UUY ساعة كنت قد فرغت من‎ amy 6 قداطل‎ 
. فاعجبت بالكتاب‎ 


kK لم‎ 
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كيفية الحصول على الاذن بنقله 


«<قوق الطبع» محفوظة» كا هي العادة > ولا سا في مثل هذه الكتب 
التي يدرسها الناشرون دراسة وافية قبل اخراجها » فكتبت الى السيدة 
الريطانية الرحالة زوزيتا فوربس اساهما ان تكون ae‏ لي لدى 
الناشرين الانجليز » الذين طلبت منم الاذن بنقل الكتاب الى العربية اذنا 
واحدا لا يتعدد ويشمل العام العربي . وكنت قد عرفت السيدة روزيتا 
في دمشق سنة NAYS‏ » اذ wile‏ تدرس الأوضاع السياسية » من 
عربية وانجليزية وفرنسية » وشرخ لها ( الامير ) فيصل الحقائق كلها . 
كان يترجم ا توفيق مفرج . واما صلتي بها فن قبيل المصادفة اني كنت 
صاعداً الطابق الثاني من Gad‏ خوام » فاذا بي ارى tes‏ عربيا Jot‏ 
وكأنه حائر يفتش على شيء . فاستوقفني بعد التحية Shey‏ أأعرف 
الانجليزية » ولا اجبته بنعم سألني بببجة الذي يلقى الفرج بعد شدة ؛ 
ان اذهب ممه الى الصالون اذ عنده سيدة بريطائية» واخبره الأمير فيصل 
أن يحد ثها فجاءت قبل أن يهبىء من بتر جم بينهها . فكان هذا ااشيخ 3 
هو الامير نوري الشعلان من أمراء البادية . فذهبت . وبعد هذه الجاسة 
كلفتني السيدة روزيتا فوربس بان اترجم لما الاناشيد القومية العربية 


)١(‏ قامت روزتا و رحلات الى owl‏ وافغانستان وصحراء 
سن fal‏ د بد لك فم رح اخری و kd‏ وروزیتا فوربس 


۲4 


التي كانت تنشد : المدارس والمعاهد والتظاهرات والمواكب .ففعلت. 
ولم تترك هي دمشق آيبة الى بلدها الا وقد تاكدت الحال بينناءواءطتني 
عنوأنها » ولا ete‏ فلسطين كانت ترسل JILL‏ بعض السيدات 
العربيات اللواتي يعملن في المضمار القومي » بواسطتي » الى داخلسوريا. 

الذلك أا اضطررت من ge‏ الى الحصول عل الاذن المتعلق LS‏ 
ستودارد » كتبت اليما فجلبت لي الاذن موافقا عليه من الناشرين 
الانجليز والاميركان ee‏ واخبرتني انه كان لدی الناشرين عدة طلبات 
من أدباء العر ب من مصر والعراق وسوريا » فكان طاي هو أول ما 
وصلبم فلبوه . 


لا تسامت الاذن من الناشرين » رتبت امري أن اسير بالعمل سير 
منظما لا يوقفني عنه الا القواهر ve K‏ والطوارىء. ولكنى كنت لا 
أملك من امال ما يكفيني بضعة أشهر وأنا لا أجني شيئا في أثناء ما اتقطع 
اليه من الترجمة في غرفتي ( البانسيون ) . فاستطعت ان أحل هذه العقدة 
OU‏ رضت معي صاحبة البانسيون » أم جورج الفاضلة » أن تقدم الي 
وجبة الصباح فقط . فيحق Lod‏ عندي syle!‏ البانسيون ومقابل هذه 
الوقعة » لمدة أربعة أشهر clus‏ وذهبت الى السيد سليم الحداد » لاني 
gis Jel‏ فى قلطن من قل المرب العامة الول + cole yoy‏ 
٠‏ فندق فلسطين » و ٠‏ مطعم فلسطين » وهو يعرفني جيداً منذاجئت 
فلسطين ؛ وعرضت عليه مثل ما عرضت على أم جورج > ولكن مطاوبي 
منه أن اتغدى عنده الغداء فقط ولا عشاءء sub‏ أربعة أشهر clas‏ فرضي 
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٠ ترجته في مئة بوم‎ 
وارتب شؤوني الخاصة بحيث اكون في الثامة الى منضدتي » کاني اعمل في‎ 
دائرة رسمية . فأبيّض ما ترجمته في اليوم السابق » ثم اشرع في ترجمة‎ 
الحصةالمعينة لي » وهي ۲ صفحات لا أكثر ولا أقل » ولا حدود لوقت‎ 
اصدقائي وعلى الغالب في‎ ld في الرابعة . بعد هذا الوقت اخرج الى‎ 
قبوة بريستول » عند السور في باب الخليل . وفي المساء آوي الى مخدعي‎ « 
ae الصفحات ا و ¢ و عقدها اذا‎ NZ 
لاحظت أن الاستاذ الفاضل احمد الشرباصي ذكر في كتابه الط‎ (1) 
اني امضيت في‎ ٥۰۱ ارسلان » في الجزء ۴۰ ص‎ OK القسّم « امير الببان‎ 
ترجمة حاضر العالم الاسلامي سنتين » وذكز في الحاشية ضار وهو عريدة‎ 
يوم‎ Ma والمدة التي انفقتها في الترجمة هي‎ . Vere ابريل‎ ١5 الشورى عدد‎ 
بقي يفيض على العام الاسلامي‎ LS على مما فصلت هنا » ولكن الامبر‎ 
I اله امير‎ e تعلنقات مدة سنتين » وليل المقصود هذا بالاصل‎ 
5 OLE وأعلى مقامه في‎ 
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كنك ميرك hy‏ اترجم الكتاب اني لا استطيع الانفاق على طبعه ؛ 
واذا عرضته على المطابنع سخرت منكالطابع أذ تعلم انكخالي الوفاض. 
والذين كان يقع هم ان يطلعوا على الكتاب في اثناء char al‏ كانوايدهشون 
من محتوياته ويحاولون تزويدي dU‏ خيالية تتعلق بالمال اللازم للطباعة . 
وبعد الثة يوم » وضعت الاوراق مكاما في الغرفة » وعلي ان اوؤاج 

شيئين : وفاء ٠‏ المطعم ؛ لسلم الحداد » واجارة البانسنون 0 جورج , 
Sy‏ ا ال | plier‏ شهر فبقي من الأجل شہر تقريباً ٠‏ وف 
خلال هذه المدة زارفي في فندق فلسطين عضو الجلس الاسلامي الاعل 
عبد اللطيف صلاح » ( و كنت قد عرفته في دمشق سابقا ) (Gs‏ معي 
بشان العمل في الجلس الاسلامي الاعى » ورئيسه سماحة الحاج ممد امين. 
الحسيني . فاتفقنا وشرعت اعمل في الجلس » وكتاب « حاضر الال ٠‏ 
الاسلامي » حبر على ورق في غرفتي الخاصة. فاذا ما جئت UW‏ وراجعت ٠‏ 

بعضٍ الفصول » اقفلتها ثم قلت : ومتى يحل وثاقك ايتها الاوراق. ! متی ae‏ 
ae‏ ع ا تيده 
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المطبعة « السلفية » في مصر 


شرهت اتصل بالطابع .. في القذس » مطبغة :دين الروم 6 وهي 
مطبعة كبيرة قديمة الطراز غير مناسبة . فطبعت فيها نشرة تعريف 
بالكتاب لاوزع هذه النشرة على الذين بريدون الاشتراك فينسخة يدفع عنما 
مقدما » فوجدت هذا الاسلوب Conte‏ . والمطابع الاخرى في فلسطين d‏ 
اجد فيا بغيتي . فكاتبت « دار الال » في مصر > واظن « المقتطف» 
ايضاً » 3 Ra‏ انا في هذا » هبط القدس خالد الحكم احد رجالات سوريا 
الوطنيين واخبرني ان المطبعة « « السلفية » في مصر مستعدة لكل مااريد 
وصاحببا الاستاذ محبالدين الخطيب نعم الأخ الصادق في هف ذا الباب . 
والاستاذ عب ysl‏ كنت ند تی ايام فيصل وام اجتمعبه بعد. 
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ونظرت في النفقات الطباعية فبدأ لي من اهل الخبرة ان مشروع . 
طيبع هنا الكتاب لا يكيف أكثر من ٠ I‏ جنيه مصري ( الجنيه ش 


pecs 0‏ « وتقل' هذه CASEI‏ أو تيد LA‏ كدان المراد 


PP eT ere ee TaN | 

ثلاثا اعيش عيشة التقشف » حتى أفي yall‏ الذي يازمني من وراء طبع 
الكتان . وكنت اذا استرسلت في حسابات التكاليف الالية ملت الى 
الخوف لعلي اعجز عن الوفاء » واذا te‏ الكتاب وقرأت منه طائفة 


YA. 


ahead shor‏ من قضولة» انقلنت مستضفرا حاب ارقا CRIES‏ ما 
plan’‏ والتسيلت الصعابه. 
طلبي من الامير شكيب ان يضع مقدمة : 

والأمير شكيب قبلتي في تقكيري gt‏ الترجمة . فقلت الآن 
( وصارت السنة ۹١١‏ والكتاب ظهر 192١‏ وبقي عندي في غرفتي سنة 
مكنوزا اطل عليه ويطل على بصمت ) اكتب الى الأمير شكيب اطلب 
منه مقدمة في عدة صفحات تكون قلادة في جيد الكتاب . فكتبت اليه » 
وأرسلت نسخة من تلك النشرة التي 83 Ag‏ وكانت هذه المكاتبة مني 
اليه الأولى بعد 1111 . فاذا بالآمير على جناح de pall‏ يقول بعد المقدمة L‏ 
اوجزه في هذه الفقرات وما استمر في بيانه : 1 

K : وقال له‎ Gat شبلى‎ cle: بعيدٍ أن وصله كتابي‎ ١ 
شکیب !! صدر كتاب بالانكليزية يبحث في أحوال العام الاسلامي‎ 
عبقري » أليس من سبيل الى نقله ؟‎ Sel لكاتب‎ 

۲ - وصادف أن الامير LS‏ كان مارآ في أحد شوارع جنیف 
: فرأى في الواجبة الكتاب الذي حدثه عله السيد امل , مترجماً الى 
الفرنسية . | 

' فلسطين في بيت المقدس » كان عضواً في الوفد‎ abel من‎ Jt! شبلي‎ )١ 

e‏ » وكان في جنيف وقتها 


في مبمة الوفد » وهو يتقن الانكليزية » مفكتر » كثير النظر في الكتب » 


W 


۴ فاقترح الأمير - بعد ade‏ باتفاقي مع السلفية في مصر ‏ ان 
ارسل اليه الترجمة جة فيطّلع عليها ويقيّد لديه ما يعن aw‏ 
شرح أو ملاحظة بشكل حواش, حول النقاط التي تحتاج الى هذا . 
يعيد لي الترجمة مع الحواشي Serer‏ 
المقدمة 'فامرها يسير » تكتب بعد الفراغ من التعليق . ورقصت Lb‏ 
وحسبت أول الأمر ان التعليقاتمه) تغزر وتقسع»فرحبا بها اذ لا يعقل 
أن تزيد على Or ٤١‏ صفحة . واعامت الاستاذ حب الدين بهذا الترتد. . 
وشرعنا في العمل . | 
٠ ٠‏ 4-وبقي تقدير النفقات في نظري لا يحتاج الى تعديل يذكر حتى 
مع اضافة التعليقات . وليس بيدي شيء من فضلة الال . ومرتي الذي ٠‏ 
. اتقاضاه من الجلس الاسلامي الأعلى لم يكن فوق ‏ المتواضع © ومع هذا J‏ 
يضعف من العزم . فسأات سماحة رئيس الجلس أن ae‏ بقرض ۷٠_۷۰‏ 
جنيها لكي اقدمه عند ابتداء المشروع الظباعي الى السلفية » فتفضل به 
ولم استطع أن افيه هذا القرض الا" بعد سنتين أو.أكثر » ولا gail‏ هذه 
اليد في سبيل G sole?‏ الاسلامي Y‏ فذهبت الى مصر وقرأنا 
ak‏ ن ET‏ 

FT H t,o 
غير هياب حساب المطبعة . ولكن في السنة الثانية صرت أعجز من أن‎ | 
المطاوبات مني » فبت أخشى الاو‎ GIF مدفوعاتي‎ Jar أستطييع‎ 
قبل أن ينجز طبع الكتاب » وأحيانا كان الأستاذ حب الدين يستنجزني‎ 
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التعليقات » ويسألني أيكنني أن أنجده بشيء من الدريهمات » مها تكن 
قليلات » وعندما تشتد بي الأنواء » Cady‏ من جراري الماء » أجيبه بان 
ليس عندي غير صلاة الاستسقاء . وسلخنا في هذا سنتين .من ۱۹۲۳ _ 
0 وغير الباغ الأول الذي اقترضته من سماحة رئيس الجلس » ل 
استطع أن ارسل الى الأخ حب الدين إلا ما هو في حدود العشرة جنيبات 
أو LH‏ عشر وأحيانا كنت ارسل اليه تتمة المبلغ طوابع بريد دولية . 
وفي مرتين أو ثلاث لا اكثر استطعت أن أرسل اليه كل مرة فوق الثلاثين 
Gee‏ .. وفي أثناء السنتين لم يسالني الامير شيئآ يتعلق بمسيري JM‏ » 
ولا أنا شكوت اليه Ket‏ من مصير يضعضع احوالى » وبقيت الوقت كله 
استعذب الشدة الخرساء الصامتة » وأجد لذة : في تحملما في سبيل الفيض 
. الذي كان يفيضه الامير . 

الما انتبى طبع الكتاب في ربيع ٠۹۲١‏ كان حساب السلفية قد بلغ 
ما يزيد على سبع مئة جنيه مصري وخسين جنيم] ٠.‏ وعجزت عن 
: التسديد » فرضي الاستاذ حب الدين أن نسدد الباق من المبيع . وقد كان 
. ذلك . وقد طبع من الكتاب ثلاثة MRS GYT‏ ( النسخة جزءآن ( 
وكانت » التعليقات كلها من حرف صغير . عكس ما هو الحال في الطبعة 
الثانية » وكذت احيانا استقرض من الاصدقاء ما أرسله الى « السلفية » 
في أثناء الطباعة » ومن هؤلاء الاصدقاء الشيخ عبد القادر المظفر 
والاستاذ عوني عبد الهادي رحم) الله تعالى » ول استطسع أن dl‏ 

)1( كانت الطبعة » الأولى تباع مجلدة»وثن النسخة yo‏ قرشأ مصرياً . ' 
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القرضين الا بعد مدة ليست بالقصيرة جزاها الله في الجنان ٠ Las‏ ونا 
انتہى طبع الكتاب سألت الامير ؟ يريد منه لنفسه فق ال خمس مئة 
نسخة » فتسلمها في القاهرة الامير عادل ley‏ الله . هذه قصة « حاضر 
العام الاسلامي » وكيف خرج هذا الكتاب من القوة الى الفعل » احببنا 
بسطبا بحقائقها على هذا الوجه لننتقل بعد ذلك الى الرد على من قال من 
الفضلاء انه لو فصلت التعليقات التي وضعبها الأمير عن المتن الاصلى الذي 
وصفه المؤلف الاميرى » لكان ذلك اجدى على القارىء » من حيث 
التيسيز عليه أن يطالع كتابا منسق الجهاز » ليست موضوعاته تفاريق 
في مواضع gt‏ « وأجدى عل الأمير إذ كان ينطلق بعبقريته الفياضة 
الموسوعية الى أفق مستقل في موكبه الوهاج الذي يكون منه هنا 6 کا كان 
منه هناك في امبات كتبه الأخرى « كالحلل السنوسية » أو التعليق على 
ابن خلدون . 
xk &‏ 

اسباب فوضى التعليقات على « حاضير العام الاسلامي » 

ونقول : 

١‏ هناك اسباب دعت الامير شكيبا أن يطلق لفوضى تعليقاته 
العنان في « pole‏ العام الاسلامي » وكان ذلك Le‏ وبر كة فاني في 
كتابي الخطوط لتاريخ حياته الذي وصفته » وسيطبع LS‏ ان شاء 
الله » بسنت هذا ء Lally‏ أوجز هذه الناحية ايجازا إذ المقصود éla‏ 


۴۴ 


لا تفصيلما. فان الامير بعد اصدار كتبهالأدديةالاولى'' وآخرهاسنة21848 
وكان قد بلغ الثلاثين أو اجتازهاء عند ددور الكتاب الرابع ' » صارت 
« السياسة اللبنانية » ADL deo dle‏ تشغل ab‏ اكثر فاكثر , 

)1( وهي « الماكورة a‏ او ديوان شعره ۱۸۸۷ سنة وفاة والده الامير 
حمود « الدرة المتممة 6 لابن المقفع ۳ —» رواية eT‏ بني سراج » 
Blo» - ۷‏ ابي dial Gael‏ » ۱۸۹۸ - ونعتبر في أمر هذه الكتب 
طبعاتها الاولى وان تحدد طبع بعضها بعد الحرب العالمية الاولى . 

(؟) سنة ٠۹١۲‏ اتفق nl‏ شكيب وصديقه نحيب سرسق GIN‏ 
gel‏ على القيام مشر وع انشاء جرددة عرسة Q‏ القاهرة ds‏ تحر برها الامير 
شکب » وبعاونه فبها صديقه امين ناصر الدين صاحب « الصفاء » في «عبيه 
- لبنان » وناصرالدين aly‏ الأدب والشعر وتخرج اول أمره في الصحافة 
على شكيب ويعداه استاذه . وتم" كل شيء . ولكن حدث بعد ايام فلائل أن 
wil‏ مصطفى ارسلان قايقام « الشوف » اعتزل الماصب © فمين المتصرف 
نعوم باشا » صديق” الامير مصطفى » الامير LE‏ للقامقامية » وذلك لأول 
مرة » حل عمه الامير مصطفى Y‏ فوقف مشروع انشاء الجريدة في مصر . ولم 
يطل وجود شكيب في القاقامية » اذ بعد قليل انتبت مدة نعوم باشا » 
وجاء المتصرف الجديد مظفر باشا ( ۱۹۰۲ - RM ) ١4.7‏ لشكيب وما 
زال يضايقه Go‏ اضطره الى ترك المنصب غير آسف عليه . ويبدو ان Jall‏ 
الارل في هذه الفكرة » انشاء جريدة pat‏ » كان رغبة شكيب في اف 
يكون في ملاذ استاذه الاستاذ الامام الشيخ مد عبده في الدعوة والاصلاح 
والابقاظ » على نحو ما صنع صديق شكيب السيد مد رشيد رضا من الهجرة 
الى مصر من طرابلس الشام وانشاء « المنار » سنة VASA‏ ولو تم مشروع 
شكيب لكان للاستاذ الامام OLLI‏ يترجمان افكاره : « المنار » »الشبري © 
والجريدة اليومبة . انتقل الاستاذ الامام إلى dey‏ ربه سنة ١4.8‏ . 


رضنا 


LOL‏ لعمه الامبر مصطفى ( ت 1415 ) كا تشغل باله في الوقت نفسه 
« السياسة العئانية » بو جه الحصر والخلافة قائّة » و « السياسة الاسلامية 
العامة » المراد تقويتها لصد المطامع الغربية . فكان الامير شكيب فيلبنان 
يدور في فلك وحده تقريبا » في متابعة هذه الاتجاهات ومناصرتها . نعم 
كان له اعوان وانصار » ولكنه هو الحادي واليعسوب . ولا اعلن 
الدستور العماني ۸ انفتحت آفاق جديدة امام الاير »وطلعت الحركة 
الطورائية فدعت الى خلق الحر كةالعر بية. وامتد هذا التيار ست سنينالى 
الحرب العامة ثم جاءت الحرب بويلاتها وكوارثها » وكان هو قد eed‏ 
نائب حوران في Beall AL‏ منذ ۱۹۱۳ وشغلته فتكات « السفاح » 
احمد جمال باشا بالعرب فانتقل الى الآستانة اواخر ٠۹١١‏ وبقي هناك وني 
اوروبا الى نهاية الحرب وما بعدها » وسدت عليه طريق الرجوع الى 
سوريا ولبنان » وحتى الى العام العربي كله لتقاسم امر الاستعبار فيه بين 
الدولتين الكبيرتين فرنسا وبريطانيا . 

فبذه مدة لا تقل عن ۲١‏ سنة انقطع فيها الأمير عن MGI‏ 
ولكنه بقي من حيث المراقبة لسير الأحوال في اوروبا والعالم الاسلامي ؛ 
be‏ ساهرة وقلب] تارة يئن وطوراً يطرب » ونبضه أبدا كقطعة من 
)١( /‏ الا" ما كان من أشباء لا تعد GIG‏ ككتابه « مظفر باشا » الذي 
ينسب l‏ قطعا » ووضعه سنة ١94.97‏ وطبعه في الاسكندرية طواه على نقد 
عبد هذا eG pally‏ الذي حم OLS‏ سبع سنين هوجاء وتال هذا المتصرف 
من الارسلانيين كثيراً فانتقم منه الأمير شكبب بهذا الكتاب . 


/ rt 


نور الشمس . فأصبح صدره شديد الامتلاء بالمعلومات الاسلامية خاصة 6 
ول تؤاته الفرصة بعد » لينقل Cat‏ من ذلك الى التسجيل أو التدوين أو 
التأليف . وأمسى Glas LIS‏ ولم تكن لتفراج عنه المقالات الصحفية ke‏ 
. تطل وتتنو ع . | | 

٢١ ٠‏ أن الاحتلالات الأجنبية المستعمرة لبلاد العرب الآسيوية بامم 
« انتدايات'' » مزيفة » بعد 1976 زادت الأمير مشاغل ومشاده ابتلعته 
ابتلاء)» ولكنه لا يستطيع الانصراف الى التأليف لسببين : ضيق 
الوقت » ولا فضلة مال لديه للانفاق على الطبع وما اليه . ولنلاحظ ما 
يتعلق بردوده المفحمة بعد الحرب على النفر العاق الشارد الذين.راحوا 
يتبمونه بأنه كان Gye‏ للسفاس » احمد جمال باشا ايام الحرب من سوريا 
ولبنان في أعمال SSI‏ والنفي . فان ‏ السفاح * طلب من BAY‏ بعد 
أن رأى شكيبا fale‏ يجوره » أن يبطش بالارسلانيين شكيب وأخيه 
عادل کا بطش بغيرها » فلم توافقه الاستانة . واستطاع شكيب النجاة من 
الطاغية إذ أتاه خبر من صديقه عبد العزيز جاويش ان اخرج من سوريا 
فخرج Loy‏ » ولاعبرة انه بعدئنر اجتمع بالسفاح في فروق » فاحترق 
9 شو قا الى الرد على اولك المتنزين عليه » وبقي هكذا حتى لقي 
صديقه وأخاه cal‏ السيد عد رشيد gle,‏ جنيف في FM‏ السوري 


)1( ان فكرة GE‏ طريق جديدة بعد الحرب الأولى للاستعمار » وهي 


S c وانتداب‎ 


الفلسطيني سنة ١‏ وكانت التيارات السياسية قد فرقت بينهها تسع 
نين » فاتفق الاثنان على أن تنشر ds‏ المنار » في مصر oN‏ ما عنده 
من الكشف والبيان حول مآسي الحرب. وبقيت « المنار » تنشر هذا سنة 
ANY‏ تحت عنوان GIS?‏ سورية في سنوات الحرب من تقتيل 
وتصليب ومخمصة ونفي ‏ مشاهدات ومجاهدات ole salt‏ » هو الامير 
شكيب ارسلان » لمدة لا تقل عن سبعة أشهر . وكان أولى لو أن ما نشر 
في « المنار » عاد فطبع في كتاب على حدة ليعم انتشاره » فلم يكن على ما 
يظبر من سبيل الى هذا » واما فكرة هذا الكتاب فلا يعقل انها غابت عن 
الأمير ٠‏ ولعل السبب الحقيقي عدم توفر الال . 

۴ فا eu‏ اليه أرجو ate‏ مقدمة لاكتاب » وبنت له اني 
مهاجر الى الله فيه » واطلع على ما قال ستودارد في فصوله » فكأني قد 
قدمت الى الأمير ندّى الله ثراه » وجل الجنان al da‏ » * مفتاحا » 
للسد ARA‏ الذي يحمله في صدره » وارجو من القارىء ألا ينسى ما قلته 
من غبطتي بذلك . 

نضيف الى هذا « المفتاح » : 

١‏ حصافة المؤلف وعدله في الاحكام ما يغري القارىء ا لمنصف 
بالسير في قافلته الى غاية الشوط » فكيف اذا كان هذا القارىء 
هو الامير شكيب الصائم عن التأليف ۲۲ سنة وأكثر . 

٣‏ ستودارد ليس يمسم JS hed‏ الدقائق » مع اجادته 


لف 


فع ارتياحه الى ستودارد احب تصحيح النقاط التي تحتاج الى 


تصحيح . 
٣‏ من فطرة الامبر شكيب انه اذا لبى » لى من الألف الى 
الا 


فائدفق يكتب سنتين » وهنا انمحلت معه عقدة الوقت OY‏ 

أي عمل أقدس من هذا العمل ؟ 

ه ‏ وأما نفقات الطبع » فا كانت من وقتها من جبتي تصطك 

لها الركب في السنة الاولى کا ذكرت . 

١‏ فعاد الى الكتابة وأى كتابة ؟ Lot‏ الكتابات اليه جاء 

l موعدها‎ 

؛ - لولاا ان يسوق القضاء والقدر الي هذا كله We‏ كان هناك شيء 

من « حاضر العام الاسلامي » سوى ستودارد » ومها علا في بابه وأثنى 


عليه الناس » ails‏ يبقى ستودارد . ولكن لا اقترن الغرب بالشرق كان 
هذا الكتاب , 


ry 


فكرة الفصل بين المثن والتعليقات 
هندسة بعد البناء | 
اود من القارىء ان يتذكر ما قلته بشأن « المقدمة » التي طلبتها من 
الامير » وجوايه » رحمه الله . 
لا راح الآمير يفيض » كانت امانينا ان يفيض ما شاء . وا ماز » هو 
- ستودارد » فالدلة بين المتن والتعليق غير قابلة القطع أو العزل » وليست 
هي هنا الاولى من نوعبا في le‏ الكتابة والتاليف . الا شيا Lol,‏ كان 
بالامكان عمله لو كان الاطلاع على الغيب مستطاعا : وهو ان نطبع كل 
تعليقات الامير » بعد طبع الاصل لستودراد » في اجزاء متتابعة » 
مبتدئين بجزء حاضر العام الاسلامي للمؤلف . ولكن الامير نفسه لم يكن 
يعم اين يقف او اين ينتبي . ولا حصر قامه في نطاق ستودارد . بل كان 
اما ان يحمل ستودارد على منكبيه ويطوفبه من الصين الى غربافريقيا» 
واما ان يدعه مستريحا في عشه » ويطير الامیر وحده كل مطار . مهاميز 
ستودارد عادت لا تكفي » ولكن هذا العام الاسلامي الذي يتغنى به 
شكيب منذ اكثر من ٤١‏ سنة » اصبح بين يديه « دار الاسلام » في رقعة 
متاسكة » تتطلع الى غد واحد . 
ولكن بعد ان gail‏ الفيض» وجاء الكتاب في طبعته الاولى والثانية 
على ما رأينا » ابتدأت « الفكرة › الهندسية تقترح » وأول من اقترحها 


TA 


اليد عمد رشيد رضا طيب الله ثراه وعرض‌هذه الفكرة على الامير مراراً ‏ 
LLG,‏ » غير ان الامير لم يأخذ Ae‏ الفكرة . وقد وردت هذه المسألة 
في عدة مواضع من رسائل الامير الى السيد رشيد في كتاب ‏ السيد رشيد 


OP Reseed hele او‎ ls, 


وأما طبع المادتين c‏ الاصل والتعليقات »2 على الوجه الذي ذكرتههناء 
فأمر ممكن في أي وقت متى ما تيسرت أسيابه المالية . 


فكرة تنمية الكتاب الى « موسوعة او معامة اسلامية » . 


انی لا Jel‏ ان‌هذا الخاطر خطر ببال الامبروقت بدأ يكتب التعليقات 
ا ا سور E‏ 
«Hall edn Jol oy lalist‏ عار ا Ubi‏ 
اسلامي محدود + وليس قاب الكتاب كله Seal‏ وتعليق] » الى شكل 
موسوعي » امر سبلا » ولكن ما يسمل الاستفادة منه والرجوع اليه هو 
الفبرست المنظم » وقد اتوت عليه هذه الطبعة الثالثة »> اما الثانية فقد 
خلا ف توف Uy‏ الارن Phat add‏ قرت امل 


)١(‏ عامت من الرسائل المتمادلة Q.‏ الامير والسيد رشمد ما هو منشور في 
01 كناب السد رشيد رضا او اخاء اربعين سنة » للامير » وفى US‏ امير 
KE ol‏ ارسلان » للاستاذ الششرياصي » ان السبد رشيد سأل شكيبا لو 
كنت اطبع الكتاب tbs‏ المنار » فاجابه شكديب اني اتفقت مم السلفية 


ra 


التعليقات YS‏ كتيت خصيصاً 
د لحاضر العام الاسلامي » 


ذكر الو لف الفاضل الاستاذ امد الشرباصي حول حاضر العام 

الاسلامي » والتعليقات عليه » والتوسع والاستطراد» في الجزء الثاني من 
کتابه امیر البيان شكيب ارسلان : 

« وقد حدثني الاستاذ حب cpl‏ الخطيب صاحب ale‏ « الفتح » 
ان اغلب :تعليهات شكيب. على كتاب « حاضر العام الاسلامي ' 
لم Lees‏ للكتاب » بل كانت عنده من قبل» والتمس ها المناسيات 
في الكتاب ووضعبها » ' . 7 

ولا oda esl‏ ا «Shek‏ وي ف KR‏ ضرت من ار + 
فاتنا مطالبون بحك امانة التاريخ ان نزيل هذا الوم با لديتا من Je‏ 
sll‏ 5.0 ¢ كله ؛ ولا كان لنا من de‏ مباشرة بواضع التعليقات رحمه الله » 
فلقول : 2 

١‏ بينت الطريقة التي كانت بها تقدّم الفصول والتعليقات الى 
المطبعة السلفية » فكل ما خطه قل امیر البيان من تعلىق کان برسله إلى 
أولآ ( في بيت المقدس ( فانسقه 7 أبعث به الى الأخ بحب الدين Jagd‏ 
الامير كلمة واحدة » منه الى المطبعة توا . والكتابة LK‏ خط يده » وأما 
التصحيح فقد كان يتولاه الاخ حب الدين . 
| )1( كتاب « امير البيان- شكيب ارسلان» تألمف الاستاذ |حمد dll‏ 

الجزء الثاني ص e-r‏ 


Y‏ _ والكتابة كلا بكر » و نسج 7 جدید إلا ماکان سبق لاميرالبيان 
الكتابة في موضوعه طول حياته الماضية » فقذ يشير اشارة الس 
ردي اناري اه 

- الآ مرة واحدة » وهو يكتب عن ١‏ الاسلام في الصين» أرسل 
الي بضم صفحات من« المقتطف » تحتوي على بحث له في هذا الموضوع 
نشر في أول هذا القرن . وغير هذا لا أذكر شيئا آخر من قبيل CAB‏ 
تعليق ميا من قبل . هذا في الطبعة الأولى» أما في الطبعة الثانية ٠١٠١‏ 
فقد ازدادت ايحاث الاسلام و المسامين في الصين زيادة كبيرة 6 حتى بلغت 
على تنوع موضوعاتها 44 صفحة . وقال الامير في حاشيته في ص ۲۲۹ من 
الجز ء الثاني ان هذا البحث كان قد نشره في المقتطف سنة 110١‏ ثم اضاف 
اليه معلومات مستجدة . 

؛ ‏ ل يسالني الأخ حب الدين شيئا يتعلق بهذه النقطة > ولو سألني 
لاجبته le‏ لا بزيده Ue‏ إذكان هو رجه الله » يصحح اللازم ولو كات 
معظم التعليقات Cope‏ من قبل » لا احتاج الامير الى سنتين وهو يكتب » 
ولكان الكتاب أنجز طبعه قبل ربيع 191 بوقت شرل EE‏ 
gle‏ وصحح . . وكنت قد استعدت من « السلفية » جميع الاصول أو 
معظمبا بعد الفراغ من الطبع لأبقيما من ذكريات الأمير عندي » وسنة 
4 ذهب كل هذا مع مكتبتي وبيتي في القدس الى اليبود . حمى الله 
فلسطين من القوم الباغين . 

وهذه الطبعة ALN‏ رجو أن يتقبلها العام الاملامي ل 

4.3 


ا تقبل الطبعتين الأوليين » فقد أمسى هذا الكتاب من كتب القراث 
الاسلامي › وإذا لم يبلغ بحسن التنسيق في فصوله وتعليقاته المبلغ الذي 
برضي فن التأليف : فان مادته العلمية وهي التبر احيانا » والذهب المصفى 
أحيانا أخرى » باقية على جوهرها . LR:‏ طال الزمن وامتدت الايام » 
كثر البحث عن هذه الناحية أو تلك من نواحي الأمير شكيب. فالاحتفاء 
بكتبه ودراستها وتقدها " pre‏ أن يتسع حى يشمل دراسة حياته في 
آماله وآلامه . 

شكر « دار الفكر » في بيروت : 

Si gl‏ لأصحاب دار الفكر » في بيروت » مزيد عنايتهم 
بإخراج هذه الطبعة الثالثة على ما يرى القارىء من الاتقان Ploy.‏ فوق 
هذا 3.4 c‏ تجندم الروحي لخدمة العالم الاسلامي عن طريق نشر هذا 
الكتاب» وبنشره يضاف سفر خالد الى مكتبة التراث الاسلامي . 

)١(‏ المحبّون « لحاضر العام الاسلامي » خاصة » ولكتب الأمير شكيب 
عامة > وهم موزعون في العام الاسلامي © والقارات كلها » يحدون طلبتهم 
على خير وجه في ثلاثة كنب تشي في الطليعة : 

5 -:« محاضرات عن well‏ شكيب ارسلان » القاها الدكتور سامي الدهان 

في معبد الدراسات العربية العالية في جامعة الدول العربية ۱١۹۵۸‏ . 
t TY‏ أمير البيان شکب ارسلان « تأليف الأستاذ أحمد psi‏ باصي في 

جزءين EE‏ صفحاتها ٩۳۳‏ صفحة ١907‏ . 
Y‏ « ذكرى الأمير شكيب » صنفها ووقف على lek‏ الأستاذ عمد علي 

dy ١4417 — Ul‏ هذا الكتاب اكبر جموعة اللأقوال والآراء في 

الأمير شكيب من عارفيه في العام يميد وفاته رحمه الله . 


LY 


صفق رجه لو رو ب ستو دار Lothrop Stoddard‏ 


ولد سنة 1887 في بروكلين » في امیر کا » وكان ابوه خطيباً واعظا 
جوالآ » وبعد قليل وقع الفراق بين ابيه وامه » فاحتضنته أمه وهوصغير 
وكانت تحب الرحلات وتصطحب وليدها معباء وهي كانت عليلة فغلبت 
على الولد محبة العزلة والمطالعة المادئة ¢ ولا ترعرع صار ييل الى دراسة 
البيئة وملاحظة حباة الناس » وظبر منه ميل شديد الى تحصيل اللغات 
ولا سما الالمانية في داخل جامعة هارفرد ۰۱ وامتاز بالآداب. 

وكان ابوه بريده ان يكون Lule‏ » فشاء الله ان يجعله Lebel Usb‏ 
ومؤرخا لكشبر من الأورات وحركات التطور في العام . وتخرج a‏ 
هارفرد نة ۹٠١‏ واضطر ان يتابع رغبة ابيه فدخل جامعة بوستن 
ونال شادة دكتور في الحقوق سنة 1908 وقبل إن يشرع في مارسةاحاماة 
قام برحلة الى اوروبا Lolo‏ مدققا do:‏ اذرأى ان baal‏ تقترب من 
فوهة بركان » وبعد قليل كانت الحرب الاولى . 

ورغم دفع ابيه له نحو ممارسة الحاماة فانه عاد الى ما هيأ الله له » 
وبدأ الكتابة » فألف بين ٤4‏ و1940 سبعة عشر. کتابا »ف کان « حاضر 
dull‏ الاسلامي » الخامس من كتبه سنة NAVY‏ 

من کتبه هذه وقد اشتهبرت : 


« نهضة الشعوب الملونة » 0 (NT)‏ 
« الثورة على الحضارة » ) 4۲۲ ( 


« الطبقات الاجتاعية في اوروبا بعد الحرب »> ( 1155 ) 


« الانسانية تحت سيطرة العلم » Va)‏ 
«الحظ : شريكك الصامت » ) 1474( 
ty‏ 


وسنة 1194 قام بسياحة الى الشرق الأوسط وزار فلسطين والاردن 
ومصر وتركيا وغيرها . واجتمعنا به في بيت المقدس وكانت Ly‏ 
احاديث مفيدة » ودعاه سماحة رئيس المجلس الاسلامي الاعلى الحاج BF‏ 
امين الحسيني الى وليمة فاخرة IESG‏ في بيت المقدس » وصحبته الى 
الاردن ضيوفا على الملك عبدالله اربعة ايام » فعرفت فيه عاو تهذيبه وبعد 
نظره وسعة ade‏ . ولا قفل راجعا بطريق أوروبا» زودته بکتاب الى 
الامير شكيب في سويسرة » ولكنه ل يلقه اذ كان الامير خارج البلاد » 
فاجتمع به بعد ثلاث سنوات في اميركا لا لبى الامير دعوة الجالية العربية 
لحضور 254 la‏ هناك سنة ۱۹۲۷ وكان لقاؤهما ld‏ الصديقين الع_المين 
ar‏ الله في كتاب واحد . 


وكانت المكاتبة بيني وبين ستودارد كل فترة واخرى تنبئني عن 
المزيد من الفضل فيه . وكان بهديني كتبه مما ذكرت هنا وغيرها وبرسل 
الي نسخة من كل مقالاته الفريدة ga ore‏ 
ولكن انقطعت الكتابة بيني وبينه في خلال الحرب الثانية » فاما وضعت 
الحرب اوزارها » عدت الى مراسلته؛ وكان ذا the‏ حسنة برجال التمثيل 

تزوج مر تین . وسنة ۱۹٥۰‏ انتبت حياته فرثاه كثيرون في الصحف 
وامجلات . اوسع 4.5 انتشارا هو« حاضر العام الاسلامي » أذ ترجم 
الى التر aS‏ والالانية والفرنسية ¢ فضلاً عن العربية 3 

وكان يريد اخراج طبعة ج ديدة (Ade‏ مستوعية صفوة التطور 
الاسلامي الى منتصف القرن » اذ مساقه في علاج القضايا والمسائل يقف 
عند ۱۹۲۱ ee) v‏ المنية » >5 ol‏ الله خيراً . 
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الامير شكيب في الخامسة Zal,‏ ن من عمره ‏ کانون الثاني ه۸۹١‏ 


ar‏ ا 
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